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الثيافينات!خكلالهخربالهدر-

نموذجأاليوممسرحفرقة

النشاطفياستثنائيبجمودالثمانيناتحقبةمنالثانيالنصفاتسم

خشباتعلىمنكادتاًوالعروضواختفتوجهويأ،وطنيأالمسرحر؟،

الراحدةاليداصابعيتجاوز،الوقتذلكفيعددها،يكنلمالتيالمسارح

فوق،وتعانيالتجهيزضعيفةمرتجلةقاعاتعنعبارةمعظمهاكانوالتي

...الاداريالتدل!روسوءالفضاءمحدوديةمنذلك،

التعقيد،شديدةمرحلةأفرزتهاالتيالمتدهورةالوضعيةهذءوضمن

.اليوممسرحفرقةللوجودستظهرواجتماعيأ،سياسيأ

المسرحظلالتيالأزمةملامحببعضمطوعاالظهورهذاوسيكون

عنالموروثةالمفرغةالدائرةفيوقوعهجراعمنفيهايتخبطالمغرلي

علىقادرةتحتيةبنيةبغياببالخصوصتميزتوالتي،السابقينالعقدين

الافتتانمشاعربكلالمسرحعلىالمقبلىالشبابهذاطموحاتاستيعاب

كلمنتأسيسها،منذالفرقةستعانيوهكذاالعطاء.ولرادةوالاستعداد

التوفرحتىلهاتكفللاماديةوضعيةوستعيش..السابقالوضعنقائض

شروطعليهاسيفرضالذيالشيعللخ.مالتداريبلاجراءدائممقرعلى

استعمالإلىواللجوعالممثلينعددمنالتقليصللىاضملرتهاصعبةعمل

الأخيرةالمحصلةوفيالتكلفةوقليلزهيدكديكوروالقماشالجرائد

وملزمةجديدةصيغةواقتراجموضوعيي!ديلالمناداةالىبهادفعت

.المحترفالممثللوضعية

نصوصبعضسمرحةللى،ينتجهعملأولفي،اليوممسرجوسيتجه

واللاذعةالساخرةبمعالجاتهالمعروفالماغوطمحمدالسوريالشاعر

لارمزيةبدلالةئخشلأالاختيارهذاوسيكون.المتخاذلالعرليللواقع

العرليالتعبيرمألوفعنالخارجةالشاعر،هذافكتالات،العينتخطثها

الأخلاقيالرياءوتهاجمالفسادتد-برساخرةسوداويةنحوتنزع،المتداول

فيذاكأوالطرفهذامنومستساغأمتفشيأأصبحالذيالذمموفساد

علىالمناسبالتاريخيالجوابتقدمكناباتبذللثوهيالعرلي،مجتمعنا

.والتشرذمالتخلفمنمزيدلفائدةفيهالقيموتفتتالعرليالوضعتردي

الماغوطكنابنصوصصياغةلاعادةعوزريالواحدعبدقاموقد

استثمارعلىينهضدراميقالبفيوصبها!دجاجةألفومليون)ديك

بالمسرحوشكلهااشتغالهافيالشبيهةالساخرةالمواقفواختلاقالمفارقة

المستفز.القلقومناخهبعدميتهالمنميزالعبثي

28-الآداب

لمعالجةالصحيحالمدخلهوالماغوطعالمكانفقد،وبالفعل

العرليالوطنعلىترينظلتالتيواللاجدوىوالتيئيسالإحباطمشاعر

فيهيمتزجانتقاديأأسلوبأيستعملفالكاتب.الخليجإلىالمحيطمن

على،ضمنهوتتداخلالأسود،والضحكاللاذعةبالسخريةالجارحالتنديد

والشعاراتوالصحفيةوالتاريخيةالسياسيةالخطابات،متضامننحو

أطلقهالذيالعنرانيستحقالعملهذاجعلالذيالأمر،التراثيةوالمرويات

!درد.بلا-دات:عوزريالواحدعبدعليه

فلانهيالمسرحيةهذهفيالمحوريةالشخصيةستكونماولآمر

والبؤسوالقمعالاستغلالمنيعانيالذيالغائبالحاضرالشاهد،الفلاني

...الواقعالأمروإدانةبالاحتجاجصوتهرفععن،ذلكمعيكص،لاوالذي

بنرجسيتهاالمترهلةالعربيةالذاتلتعريةمرصودةمبتكرةشخصيةلئها

مجموعبينيؤلفالذيالناظمالخيطستمثللذلكوهيوتشرذمها..

المسرحية.منهاتتشكلالتياللوحات

المألوفبالمعنىحكاياتتقدملاحدود"بلا"حكاياتومسرحية

العبثحدتبلغومشاهدصوربعرض،الأصحعلى،تقومولكنهاللكلمة

فيالمتفشيوالرياعالكاذبةوالأوهامالزيفعلىيعيعثرواقععنوالجنرن

(..المرور.،،النفط،الاعلام)السياسة،الحياةقطاعاتكل

للتحكموسعهفيماكلالمسرحيةمخرجسيبذلالفنيةالناحيةومن

قضوامحترفينممثلينمنمنهجزعفييتشكلمتجانسغيرفنيطاقمفي

الصديقي،للطيب(الناس)مسرحفرقةضمنالعملفيالزمنمنردحأ

التيجبرانثرياوهما،المسرحيةالأعمالمنالعديدبصحبتهوقدمرا

صحبةتأسيسهافيضريكأكانتأنبعداليوممسرحلفرقةرئيسةأصبحت

بأدوارهالمعروفسلماتمصطفىوالممثل،عوزريالواحدعبدزوجها

الممثلينهذينجانبواللى.الأولىبداياتهمنذالصديقيمسرحفيالمتيزة

الفنانةالتمثيلفيشاركتالزاخرالفنيوالسجلالنوعيةالتجربةذوي

التمثيلفيعريضةتجربةعلىبدورهاتتوفرالتيالهراويوفاعالقديمة

ممثلينإلىبالاضافةوهذا(،الوطني)المسرجفرقةإطارفيالمسرحي

موهبةوأبرزهمأهمهممنكانوربماالهواةفرقمنجاؤواسباب

...بسطاويومحمدخمولياللطيفعبدالممثلان

المتباينةالفنيةالطاقاتهذهكلصهريعيدأنعوزرياستطاعوقد



لناويقدموالأداءالتشخيصفيإمكاناتهابينويؤلفوالعطاءاتالحدود

الامكانياتمحدوديةمنبالرغموذلك،رائقةوفرجةمقنعأفنيأعملأ

منكثيرعنيعدلاًويستغنيجعلتهوالتيتصرفهتحتالموضوعةالمادية

الجرائدمنجمواممثلأفيكتفيالمسرحيللإعدادالضروريةالمقومات

إلخ...متواضعةجدإنارةويستعملكديكورالخشبيةوالمنصات

وعرلمأ،وطنيأ،المسرحيةهذهلقيتهالذيالجماهيريالترحيبويشهد

علىلها،النقادخصصهالذيالمتميزالصحفيالاستقباليشهدكما

ولمدادناالصعبةمهمتهأداعفيالشابالمسرحيهذاحالفالذيالنجاج

الحسفيهاو.تفعوالدراميالأدليالعنصرفيهايتعادلمسرحيةبفرجة

ابراهيمجبراالكبيرالفلسطنيالروائيشهادةوهذء.التألقدرجةإلىالفني

حدود()1(.بلا)حكاياتمسرحيةعنجبرا

بعدأسبوعأنصوصهاكتابةفيالماغوطحذقسوداء،كوميديا"إنها

فيالجارحةسخريتهاوإبرازوانتقائهانمنمتهافيالمخرجوحذق،أسبوع

تصوررهافيجبرانثرياأبدعتذروةاللىالنهايةفيبهارتفعسريعإيقاع

إ.الفاجعةصرختهاوإطلاق

مرحلةاليوممسرحبهادشنالتي،الموفقةالبدايةهذهأعقابفي

عوزريالواحدعبدسيهتديوالتميز،التجديدعناصربكلتحبلمسرحية

أخرىلانطلاقةقاعدةيكونأنويصلحمتميزمسرحينصعلىالعثورإلى

)نهاالبكر.عملهافيالفرقةهذهبهبشرتالذيالتجديديالمنحىتكرس

الشابالمغرليالمسرحيوتفوقبمهارةاقتبسهاالتي"بوغابة"مسرحية

".ماتيوتابعهبوتيلااالسيدبريختبريتولدرائعةعنقاوتيمحمد

التجربييالسياقمعتنسجمالمسرحيةهذهبأنلناسيظهرالبدايةذوكل

تعميقهفيوتنخرطخندقهفىتقفأناليوممسرحفرقةاختارتالذي

الموضوعجهةمنآنتقاديواقعيإهابذيمسرحيخطاببتبني

منواضحبتأثيررذلكرالأداءالاخراججهةمنطلائعيةمسحةويكتسي

إنتاجإعادةإلىميلهيخفيلاالذيعوزريالواحدعبدالفرقةمخرج

العالمي.للمسرحالطيعيالميراث

هذهمدار،لديهالأثير،الاقطاعموضوعمنيجعلبريختكانولما

بنقلهاوقامالتيمةهذهاستثمارإلىاتجهقدقاوتيالمقتبسفإنالمسرحية

التحديد،وجهعلى،الشاويةباديةهيالمحليةشديدةمغربيةتربةإلى

منساعيأاليوميةحياتهاتفاصيلومجموعاللغويةورطانتهانكهتهابكامل

الفلاحينكبارأوساطفيالرائجةالاقطاعيةالقيمفضحإلىذلكوراء

منوأتباعهمالمزارعينصغارعلىالمسلطةالاستغلالأشكالوإبراز

...وسواهمورباعةخماسة

الباديةواقعمعوتكييفهبريختنصاستنباتوراءانسياقهخلالومن

باختلاقسراءالأصليالنصروحعنأحيانأقاوتيمحمدسيبتعدالمغربية

فيمفرطأأسلوبأباستعمالهأوالمغرليالفلاحببيئةالارتباطشديدةمواقف

طبيعةوعلىالمسرحيالعرضعلىالواضحتأثيرهلذلكوسيكون،محليته

للجمهور.يقدمهاأنالمنتظرالنوعيةالفرجة

الاثنين.السابعالشوممجلة.للفرجةسلاحالضحكجبرا:إبراهيمجمرا)1(
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ازداوجيةالأصليالنصمنقاوتيعليهايحافطالتيالأشياءجملةومن

متناقضتينلحطينإيقاععلىيعيعثنالذيبوغابةالاقطاعيلدىالشخصية

الاستبداديمزاجهفيهاينكشفالتيالصحولحظة،حياتهعلىتتناوبان

كائنللىتححولحيثالحواسوغيابالسكرولحظةالاقطاعية،وأخلاف

ويتفهمالآخر-شعالىيعطفودودأشخصأفيصبحأخرىطينةمن

ويظل2(.خاطرطيبعنلخدمتهممستعدأيكونقدإنهبل،أوضاعهم

الاخرينوكلخدوجوالخادمةزهرةوابنتهبوشعيبوتابعهسائقه

بوغابةشحصيةفيالمدمرالتناقضهذامنيعانونمحيطهفيالموجودين

نأإلىومعيشتهمحياتهمعلىالعراقبالوخيمةتقلباتهمنويكابدون

الخضوعفيالاستمرارورفضسلطهعلىبالتمردالجماعيالقراريتخذوا

الموروثةمزاجهوتقلباتلتغيراتوقودأيظلواأنعنأخيرأوالكفلمشيئته

..والعلاقاتوالسلطةللمالتملكهعنأصلهافي

بأدائهقامتأنهاتهبوغابةشخصيةفيالمفارقةطابعبروزمنزادوقد

الذيالصديقيالطبمن،يشاعفيماإيعازاً،وذلك،جبرانثرياالممثلة

منكنوعوتوجيهاتهبنصائحهويخصهاالفرقةتداريبيحضرفىالماكان

مكسبأفيهاتوشمالتيالفرقةلهذهيمحضه،طرفهمن،المعنويالدعم

عندماتخطهلمفراستهأنالأيامأظهرتوقد...المغرليللمسرججديدأ

المعقدالدورهذالأداءالفنيةطاقتهاكلجندإتالتيجبرانثرياعلىراهن

مزاجهعنوتعبربوغابةجلدفيلتحلمواهبهاجماعواستنفرت

3(.المستهتر

دورهمثلوقد،بوشعيبالتابعسيقفالمفارقةعنصرترسيخفيوإمعانأ

صارخأنموذجأ،العملاقةوقامتهالضخمبجسمهخمولياللطفعبد

سكوتهوبدامنه،مناصولاواقعكأمرالتسلطمبدأوقبولالخضوعلإرادة

بطريقةيدل،وكأنمابوغابةواستعداءاتعنتمنيلاقيهكانبماولامبالاته

الأرضعمالطبقةتعيشهاالتيالمزريةالوضعيةعلى،المرارةبالغةبارودية

المستغليننيرمنالانعتاقوفضائلالتحرربمزاياوعيهاتأخرعلىويؤشر

.سواعدهوعرقالوطنلخيراتالناهبينوطغيان

سيلجأبوغابةمسرحيةبهتأهلالذيهذاالمفارقاتفضاعولتأثيث

استثماروهووشاعريةطرافةمنيخلولاأسلوبإلىالنصمقتبس

علىبهوالاستعانةوأهازيجومونولوغاتأغافيمنالشعبيالموروث

والحائرةالمباغتةالتحولاتمعتركفيالوالغةالمغرييةالباديةصورةتشكيل

لهذاوسيكونالمتسارعةالواقعلمتغيراتوالقبولالرفضأشكاليين

أيضأولكنه،والتألقالحيويةمنبمزيدالعرضإغناءفيكبيرةفائدةالصنيع

لاماوتحميلهالمقتبسالنصفيالمفرطالتدخلنقائصبعضمعهسيحمل

.العاموخطهجوهرهمعيتلاءم

لفرقةالمسرحيالريبيرتوارفيالتنويعبعضتحقيقسبيلعلىولعله

سبقالتي،الدراميالتأليفتجربةعوزريالراحدعبدسيدخلاليرممسر!

بمسرحيةوذلك،الهوايةفترةخلالالاستحياءمنبنوعخاضهاأنله

لهبال(.)نركبوهوالشيءبعفومثيرأعنوانألهاوضعجديدة

)2(

)3(

جريدة.بوغابةمسرحيةفيوحدودهلفضاؤها:الفرجة:الطويلأ!اهوا
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قصيرأ،شعريأنصأالمسرحيةلهذهكمدخلعوزريسيختارماولأمر

أحمدالكبيرالمغرليللشاعريعردوالايحاعات،بالدلالاتمكتنزولكنه

تخطلمأوتفاذ//الصغيرة،اليهلمةفيه:يقول)الخوف(بمنوانالمجاطي

وأتولذ/الصحراغ/فيالرماذ/تبئهاأوالرياخ/بهاتمشيالماء/فوق

/الصغيرةاليهلمة4/والضوضا/الصخبمصادفاتتصوعبها/أو/تكون

تحخبالهواء/فيتكئر/بائهاماالظهيرةتمبها/تهميأوالضباخ/يسكثها

بالها؟/ماوالأصداغ؟/بالزجعتغئرني/ظفها؟/ئلقيالشمسيى؟/وجة

لمالمدحلغيرقيلثلمكلمةأئفئهاااخسأواالصمت/ممكلمبمملكتي

والهجا؟،.

المؤلفسيمضي،ظلالهفيوناسجأ،النصهذاأجواعمنومسترحيأ

أبعاد.القصيدةترسمالذيالواقعهذامنأمشاجلتشخيصمحاولةفي

ومحمدأحمدبنأحمدهمابوهيميتينشخصيتينمبتدعأالرمزيةوتخومه

ملابساتهابكلاليوميةالحياةجنونفريسةيوقعهمااللذ-شمحمدبن

المميتةوالعزلةاليأسحالةمن،لذلكنتيجة،يعانيانويجعلهماولمحباطاتها

وسوف.اليقينوفقدانوالاستسلامالهروبنحوحثيثأبهماتدفعالتي

بمظاهرمثقلةوضعيةلتبر-ريسخرانهلأنهماخاصطرازمنجنونهمايكون

والرفف.للاحتجاجوسيلةجعلهمنبدلأالذمموفسادالاستغلال

ومدويأحادأجعلهفيالشخصيتانطبرعالذيهذاالجنونصوتوإزاء

إنهالمهزوز،العالملهذاالتوازنبعضلاعادةكماآخر،صوت-ستفع

وضعيةونبذالوعيبعودةخلالهمنتبشرالذي(جبران)تلرياالعريفةصوت

صوتإنهجميعأ...والجمهورالشخوصبعجلتهاتسحقالتيالاصتلاب

معلومميقاتفييستيقظالذيالكامنالجمعيبالضميريكونماأشبه

الشامل.والتصدعالتفتتلحالةحدأليضع

عوزرييعمديقدمهاالتيالفرجةمجرياتفيالمشاهدلتوريطوكأنما

الشفرجينبصفوفالتقليديةالخشبةتصلمستظيلةخشبيةمنصةمدالى

المشاركموقععليهاويفرضالقاعةيخترقصناعيخليجمثلوتبدو

ترتقيهأوتخترقهجسرشكلعلىسلمأأقامكما،يجريبماوالمعني

وأالمشلينمنالمجانينجماعةتواجهأنعليهاكانكلماالعريفة

..المتفرجين

العرضفيالمتفشيةواللأمعقولالجنرنحالةمعاًيضأانسجامأوربما

يجريضخمينصندوقينمنأساسأمتشكلأالمسرحيةديكورجاعفقد

للزينة،صندودتىقبر،)مسكن،التواليوعلىمختلفةلأغراضتشغيلهما

سنجدهاالمسرحيللشيءالمتعددةالوظيفةوهذهسفر...(.حفيبة

المشاهدأحدفييتحولالأهبلينإلباسالملابسعلىكذلكتنسحب

للشيخات...(.زيإلىثمكفنإلى

فييفكرالمسرحيجعلأنفيالمؤلفسينجحالتجريميالصعيدعلى

علىالتغريبيننوعأليمارسوكأنمامرتفعبصوتعنهاويتحدثنفسه

منالسخريةعنتكفلاالعريفةكانتفقد،الملحميالمسرحطريقة

داعيةالمفارقاتوأشكالالتمثيلأنماطمنيقدمانهبصارالتعريضالممثلين

علىالمبكيةالمضحكةالفرجةهذهفيوالزهدالقاعةمبارحةإلىالجمهور

الضحكمنعاصفةيثيرجانبهامنالموقفهذاكانوقد..قولهاهحد

حوارإلىأحيانأيتطورالأمركانبلالمعترضةأوالمتجاوبةالفعلوردود

بواسطةمازقهمنتتخلصكيفجبرانثرياتعرفالجمهورمعثنائي

48-ابلآدا

المحثلةوالعباراتالقفشاتمنبوابلالمتفرجينوإمطاربالألفاظالتلاعب

...بالسخرية

بكشف،التمثيلمقهمةعلىالمسرحيةهذهفيالالحاجبدأوقد

اختيارأمنهأكثزالجمهور،أمامخلفياتهاوفضحالمسرحيةاللعبةأدوات

حاجةتلبيطلائعيةممارسة-نرال،مافتئيمسرجتجربةعنهتضيتىمترفأ

المتفرجبوعيترتقيمغا-سةوفنيةجماليةبحساسيةالتثيرإلىالمسرحهذا

وسينوغرافيدرامياقتصادبناعفيوالمساهمالمعثماركموقعفيوتضعه

جماعيةاحتفاليةارتيادأفقفيوالتفاعلالمشاركةمبد!علىيقومجديد

وتلقائيته.صفا?للمسرحئعيد

اليوممسرحفرقةانتهجتهاالتيالحازمةالخطةنفسعلىوسيرأ

فيالتنوعبفضيلةعملأوأيضأسنة،كلمسرحيعرضيانتاجوالقاضية

أحدإلىالفرقةمخرجاهتمامسيتجه،المسرحيةوالسجلاتالخطابات

في)النمرودمسرحيةفيختاربالمغربالاحتفاليالمسرحوجوهأبرز

برشيد.الكريمعبدللكاتبهوليود(

أواخرالمغربفيظهرتقدالاحتفاليالمسرححركةأنومعلوم

تسكنهمكانتالذينالهواةالمسرحيينأكتافعلىمحمولةالسبعينات

معالتأقلمإلىوساعيةللمألوفومناهضةمغاررةمسرحيةرؤيةالدوامعلى

الأسئلةعنذلك،عبر،والاجابةالمستجدةالسوسيوثقافيةالشروط

باستمرار.متحركاجتماعيواقعيظرحهاالتيالاشكالية

انشغالاتهعنبمنأىأواليوممسرحهمومعنبعيدةالاحتفاليةتكنولم

ومشاريعه،لتجربتهالعميقةالخلفيةيشبهماتشكلكانتبلوالفنيةالفكرية

علىالموقعينأوائلمنكانتأنلهاسبقالفرقةرئيسةجبرانثرياأنكما

الاحتفاليالتيارزعيمبرشيد،مسرحيةفاختيارولذن،الأولالاحتفاليالبيان

أمرأكانوإنماالاتفاقأوالمصادفةبمحضيكنلم،الأولومنطره

بدقة.فيهومفكرأمحسوبأ

هوليودفيالنمرودلمسرحيةوابملخصتقديمالصعبمنكانوإذا

أقلفلاوالخياليالواقعيبرومراوحتهامكوناتهاوتداخلأحداثهالتشابلث

تهموالتيمنهاتشكلتالتيالحاسمةاللحظاتببعضالتذكيرمن

)عبدالسميععبدوزوجها(جبران)ثرياالونامسةوسيرةحياةبالخصوص

وبسكانهاببنايتهاارتبطاللسقوطآيلةعمارةحارساوهما(خموليالليذف

والاندماج.التوحددرجةإلى(بسظاويمحمدمعظمهميمثل)الذين

تلجأأنعليهاكانأحوالهوصفاقةالواقعقساوةمنالخامسةتهربولكي

النجمةشخصيةتقمصوهيبهاافتتنتلعبةممارسةإلىوالآخرالحينبين

السميععبدزوجهاذلكفييساعدهاكانوقدمونرو،مارلينالهرليودية

الشفقة.وبعضالمداهنةسبيلعلى

التيالبنايةلاخلاءإشعارأالسميععبديتسلمأنيومذاتويحدث

فيالرجلويحار،لحظةأيةفيبالسقوطمهددةأنهابدعوىعليهايشرفان

الذيالمروعالمصيروتجنبالعمارةبمغادرةالخامسةوإقناعإخباركيفية

متوقعأكانوكما...البلديةلقرارالرضرخعدم-علىأصرتماإذاينتظرهما

الحلمومعانقةالعنادوتواصلالواقعالأمربرفضالخامسةتتمسك

...بالجميعستحلالتيالكارثةبانتظارالناعمةالممثلةجلدفيوالسكن

فيالنمرودفييتواصلللفرقةالسابقةالمسرحيةالأعمالفيوكما



بقوتهالواقعسلطة،متعارضتينلسلطينالرمزيالحضورذلكهوليود

تستمركمالعنفرانه،حذلابرهمالسهررالمجنحالخيالوسلطة،وعنفه

لكرامةوصونأعدلأأكثرغدضقافنحوالعيدالابحارذلكوتيرة

.الإنسان

العرضهذافيتتداخلسوفالاحتفاليةالطريقةمالوفوعلى

الفنانياعدادهاقام)التيوالأغانيوالمونولوغالحوارعناصرالمسزحي

ثريااًنكما...المختلفةالفرجةوفنوناللعبوأشكال(الدرهممحمد

كلماالنصعنالخروجفيتتردذتكنلمالرئيسيالدورلعبتالتيجبران

اللعبةثوابتلخلخلةمنهادائبةمحاولةفيوذلكالفرصةلهاسنحت

.الاندماجوالرادةالتلقائيةمنبمزيدوتطعيمهاالمسرحية

ذاتالمسرحيةلهذهبتمثيلها،اليوممسرحفرقةفإن،عامةوبصورة

الدليلأعطتقدتكونعرضها،فيالمشهودونجاحهاالاحتفاليالمنزع

تتوفرالتيوالتشخيصيةوالسينوغرافيةالإخراجيةالطاقاتخصوبةعلى

مغزاءأومنشؤ.أولونهكانأيأالمسرحيالعرضخدمةفيوتضعهاعليها

...والتنويهالتثمينتستحقمزيةوحدهاوتلك،العام

2991موسمبدايةخلالالفرقةتوثتالحميدةالعادةذاتعلىوجريأ

نصوصمناستلهامأعوزريالواحدعبدألفهجديدمسرحيعملإعداد

الشيعبعضملغزأعنونأعليهوأطلقلمسئحأحمدالمغرليللشاعرزجلية

(.وحظك)أنتبالتقريبمعناهماأيمولانا()سريرتي

تكونماأشبهوأدائها،بنائهاعمومفي،المسرحيةهذهجاءتوقد

خلالمنوذلكالمشاهدينجمهورعلىالمفتوحالمسرحيبالتدريب

تقنيةبتبنيأساسأ،التشخيصفيالتلقائيةواصطاعالشفافيةممارسة

المسرحييننفوسإلىالعزفىالبريشتيالتقليدذلك،المسرحداخلالمسرح

وحميميةامتلاعالأكثرتجسيدهاليوممسرجفرقةمعوجدالذي،الشباب

الأنايينتامتطابقفيوالفرقة،الممثلذات،الذاتعنالحديثعبر

البوحمنطورفيكلاهمايدخلاناللذينالجمعىوالأناالفردي

نطرء.قلالآخرمعوالتصادي

العظمحتىشخصيةللتأريخمحاولةالمسرحيةهذهشكلتهنامن

لنفسهاتختطأناختارتمسرحيةلفرقة،للجميعمشاعآيجعلهابماوعاثة

والتسلطالتهافتودروبالرخيصالفنخرائبوسطوعرأطريقأ

تغليبإلىالمسرحيالخطابفيهسارالذيالسياققادوقدوالادعاء..

بنفسالذاتعنالتحدثالصعبمنجعلالذيالأطوبيوغرافيالعنصر

فيهناكالقابع،المختلفالاخر،عنبهمانتحدثاللذينوالحبادالتباعد

..اللسانطرفعلىمازاوية

اكتساهاالتيالصيغةإليهتضا!،الحميمالذاتيالخطابفسيادةوإذن

التيالدراماتورجياوتمارينالمسرحيالتدريبشكلخلالمنا!مرض

التجردميالمنحىصميمفييضعناذلككل..هالمسرحيةمحورشكلت

التحديد،علىعصيمعقد،عالملتطويقالمخرج/المؤلفاختارهالذي

الانسانقربيسهرظلالذيالأثيريالعالمذلكببساطةإنهله..ءقرارولا

.المسرح:الخليقةعمرمنطويلةلقرون

تجرل!يأعملأكانتمولاناسو-رتيمسرحيةبأنالقوليمكنوعليه

،الكثيرةفضائلهعلىعلاوة،كذلكيشتملأنبدلاكانولهذابامتياز،

وتعانقالمالوفتناهضكممارسةللتجريبالملازمةالنقائصبعضعلى

تلاحمإلىالمسرحيةافتقادالماانذتلكأبرزولعل.والمراوحةالسؤال

الاعتمادبسببوالأغراضالمرضوعاتلينوتوزعهاالعضويةالوحدة

الخطابلبناعوسيلةالاستطرادتقنيةواتخاذالأفكارتداعيعلىالمفرط

الدراميةللوحدةتفتتمنالتوزعهذاعنينجمماهناكثم،المسرحي

موضرععنالفجائيوالخروجالتوقفأوالانقطاعلحظاتتأثيرتحت

الخ..ع.المسرحية

النبرةذاتلمسثحأحمدالشاعرأزجالأنإلىكذلكالإشارةتلزم

ضدمانوعأالمسرحيةحصنتقدالعميقالشعبيوالبعد،المجذولية،

ثريالسانعلىتباعآتأتيالتيالزجليةاللأزمةوكانت،والرتابةالنئريةالنزعة

فيالانخراطوتجديدهئتهشحذإلىوتدعوءالمتفرجحراستوقظجبران

والجمالية.الفنيةبأبعادهاالتمسرحعملية

التجديدبمظاهروالغنيالمتنوعالمسرحيالمسارلهذاوتتويجأ

جديداًمسرحيأعملأ3991موسمخلالاليومفرقةقدمتوالعطاء

فبعد،الشعريةالنصوصمسرحةمعتجربتهاسابقإلىفيهتعودأناختارت

محمدالفنانينمنلكلوأزجالأالمجاطيلأحمدبالعرلمةأشعارأقدمتأن

المجرالمغرليالشاعرعلىالمرةهذهاختيارهاوقعلمسمحوأحمدالدرهم

لاعدادعوزريالواحدعبدسيقومحيث،اللعبياللطفعبدبالفرنسية

العرد!ةاللغةإلىنقلهاالتيتحتضع)الشمسالسسماةالشعريةمجموعته

اليهوديوالفنانجبرانثرياالممثلةإلىتشخيصهاويركلإلياسحناإلياس

الباز.سيمونالمغرديالأصلذي

خشبةإلىالشعرنقلعمليةتكتسيهاالتيالصعوبةمنالرغموعلي

تكتبلمنصوصعلىالعمليتطلبهالذيالمضاعفوالجهدالمسرج

للمسرجمحبتهعلى-براهنأناستطاععوزريالفنانفإنللتمثيلأصلأ

الشعريةالمتونأجمللأحدالمسرحيالصوغمغامرةويخوضمعأوالشعر

الغور..البعيدالرمزيوالمنحىالانسانيالبعدذات

حافظفقدفرنسيعرلي/لجمهورالأصلفيموجهأالعرضكانولما

لسيمونالفرنسيالنصإلقاءوأسنداللغويةالازدواجيةطابععلىالمخرج

القولإلىالنقادببعضدفعالذيالشيء،جبرانلثرياالعرليوالنصالباز

تشثهاالفزنكوفونيةالمدرسةصفإلىأخيرأانحازقداليوممسرحبأن

لأسبابمولييربلغةالتمثيلإلىميلهيخفيلاالذيالصديقيالطببعزابه

والفنيةالفكريةالقيمةحولاختلافهناكيكنلموإذ.وثقافيةتاريخية

علىالمعترضينتحاملمنالشيءبعضذلكخفففقداللعبيلأشعار

المسرحي.للتواصلكأداةالفرنسيةاللغةاستعمال

بالمعنىدراميكعملنفسهاتقدملاتحتضرالشمسمسرحيةإن

نبذإلىمفتوحةدعوةأوليانإلىتكونماأقربهيبلللكلمةالمألرف

القيمانحطاطوجهفيوالوقوفوالاستبدادالقهرومناهضحةالحروب

يقولكماإنها،حريتهوضمانالانسانكرامةبصيانةوالمناداةالإنسانية

إنسانأإ.الانسانليبقىللانسانحب"رسالةالبازسيمرن

وشاعريتهابصدقهاالملتهبةالخطاباتلهذهالتجريديالمظهرولتطيع

فقطوليسسيميرلوجيأالمسرحيةالانارةيوظفأنالمخرجعلىسيكون

عنللتعبيروسيلتهمنهاسيجعلأنهأي،الطاقةمحدودةتقنيةكأداة

58-ابلآدا



أنهكما،المسرحيةبهاتأهلالتيوالألموالاغترابالمعاناةلحظات

ممثتينمنللاالجرداعوالخشبةالقاتمالفضاعلتطويقسيشغلها

الكبيرعبدتعبيرحدعلى،الكلماتقبيلةفييحاربانأثرياوسيمون(

باقبو...الفنانةآلةتوقعهاالتياثكنالييالفناًنغامظلالتحتالخطبي،

الأخرىباليدعوزريأضافالبنيويةووظيفتهالإضاءةضنصروالى

يتحدثكإنسانبهيقنعيعدلمالذيالممثللجسدنوعيأاستعمالا

والايماعاتبالحركاتتموراًخرىللغةكتجسيدوانمافحسب

بذلكبه.ويغتنيالنصيغنيمصاحبأبصريأخطابأوتشئدوالأصرات..

لتكللجاءترفيععيارمنلضافةتكونأنالمسرحيةلهذهحقكله

الجزفيالالتزامقوامهاالنوعيةالمسرحيةالممارسةمعخصيبةتجربة

اًؤلاالابداعلمبدأوالرفاعمريحةغيرماديةظروفمعالصعبرالتكيف

وأخيرأ.

،8.

مسرحناتاريخفيجميلتألقلحظةاليوممسرحفرقةميلادكاناقد

ظهوركانوكما.الخلاقةواهتزازاتهلنبضاتهشرعيأواستمرارأالحديث

المغرليالمسرحبلوغعلىفارقةعلامةالستيناتنهايةفيالمعمورةفرقة

هذاانطلاقنقطةالسبعيناتفيالناسمسرحفرقةبروزوكانالرشد،سن

الفرجويةمباهجهمسارحهاعلىويقدمالعرييةالأوساطليكتسحالمسرح

جاءالذيالجديدالمولودهذامعموعدعلىكانتالثمانيناتفإن،الرائقة

الرتابةجمودعلىيعيشأمسىقدكانمسرحفيداكةدماعليضخ

سخلفيجديدةصفحةويفتح...والزمانالمكانومراوحةوالتكرار

مبررأويعل!روحأفيهليبعثجاعفكأنماالذاهبةوأمجادهخيباتهتراكمت

.الأياموتيرةتتيحهقفماللوجود

الؤلح

رواية

تأليف

ممدوحعالية

بيروت-الأدابار!

الشهرهذا

وآلامحياة

سمتلادمةترحممد

رواية

تأليفط

بركاتنجوى

بيووت-الآدابدار
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